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جامع الترمذي

د ُّ المنزلة والتفر

أ. د. محمود مصري

ص الملخَّ

اكتسـب الجامع أو )السـنن( للإمام الترمذي رحمه الله شـهرة واسـعة، وسـرى صدى ذكره 
فـي الآفـاق منـذ تصنيفـه فـي القـرن الثالـث، ولازالـت تتوالـى القرون فتزيده انتشـارًا، ولا تنقص 

مـن اعتمـاده، والصدور عن أحكامه.

ـف  غيـر أنَّـه لا تقتصـر فائـدة الكتـاب علـى الحكـم علـى جميـع أحاديثـه التـي سـاقها المصنِّ
فـي الأبـواب، فهـذه وإن كانـت فائـدة جليلـة تميَّـز بهـا عـن كتـب السـنن الأخـرى، لكـنَّ ثـمَّ مزايا 
أخـرى منهجيَّـة تضعـه مـن هـذه الجهـة فـي مصـفِّ أعظـم كتابيـن مـن كتـب السـنَّة: جامـع الإمـام 
البخـاري وجامـع الإمـام مسـلم. وهـذا البحـث سـوف يـدرس هـذه المزايـا التـي أوجبـت تلـك 
ح بـه أنَّ جميـع أحاديـث الكتـاب قد  لهـا شـرطه المصـرَّ د، وأوَّ المنزلـة، وترتَّـب عليهـا مقـام التفـرُّ

عمـل بهـا العلمـاء أو بعضهـم، وليـس آخرهـا التكامـل المعرفـي بيـن علـوم الحديـث والفقـه.

الكلمـات المفتاحيَّـة: الإمـام الترمـذي، سـنن الترمذي، جامع الترمذي، الحديث الحسـن، 
التكامل المعرفي.
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Câmiʻu’t-Tirmizî: Konumu ve Ayrıcalığı
Prof. Dr. Maḥmūd Maṣrī
Özet
İmam Tirmizî’nin (rh.a) el-Câmiʻ’i ya da es-Sünen’i geniş bir şöhret kazanmış, hicrî 

III. yüzyılda tasnif edilmesinden bu yana ünü her yere yayılmıştır. Asırlar gelip geçtikçe 
onun ünü yayılmaya devam etmiş, güvenilirliğinden ve hükümlerinin kıymetinden bir 
şey azaltmamıştır. 

Ancak kitabın faydası, müellifin bablar içerisinde zikrettiği tüm hadislere vermiş old-
uğu hükümlerle sınırlı değildir. Bu, onu diğer Sünen’lerden ayıran büyük bir fayda olsa da, 
onun metodolojik başka özellikleri de vardır. Öyle ki bu özellikler onu bu bakış açısından 
hadis kitaplarının en büyük iki kitabı olan Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim ile aynı statüye 
koymaktadır. Bu araştırma, bu konumu gerektiren bu özellikleri ve bunlardan dolayı 
kazandığı ayrıcalığı inceleyecektir. Bunlardan ilki, kitabın tüm hadislerinin ya da bazılarının 
âlimler tarafından amel edilmesidir. Sonuncusu ise hadis ve fıkıh ilimleri arasında bilgi 
açısından gerçekleşen bütünleşmedir.

Anahtar kelimeler: İmam Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Camiʻü’t-Tirmizî, Hasen Hadis, 
Bilişsel Bütünleşme.

Jāmiʿ al-Tirmidhī
Significance and Particularity
Prof. Dr. Maḥmūd Maṣrī
Abstract
The Jāmiʿ or Sunan of the Imām al-Tirmidhī achieved a great popularity that reached 

all Muslim lands since the time of its collection. Over the course of centuries, the book 
became more popular and canonical, and the critical judgments of the author became a 
source upon which Muslims relied. However, the book’s significance is not only confined 
to these critical judgments of the author, there is a number of distinct methodological 
features that place the book at the rank of the most authenticated books of the Sunna: 
the two Ṣaḥīḥs of al-Bukhārī and Muslim. This paper attempts to examine these fea-
tures that makes the book outstanding. The most two significant features are 1- what 
Tirmidhī’s mentioned in his introduction to the book that all hadiths of the book are acted 
upon by the majority or some of the scholars, and 2- the disciplinary integration between 
the sciences of hadith and fiqh.

Keywords: al-imām al-Tirmidhī, Sunan of Tirmidhī, Jāmīʿ of Tirmidhī, ḥadīth ḥasan, 
disciplinary integration.
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مة مقدِّ

ـا لا شـكَّ فيـه أنَّ الحديـث عـن الإمـام أبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورَة  ممَّ
الـذي  الجليـل  العالـم  هـذا  فيهـا  نشـأ  التـي  المباركـة  تِرْمِـذَ  مدينـة  فـي  يطيـب  الترمـذيِّ 
ـي فـي قريـة  كان مـن أعيـان علمـاء القـرن الثالـث للهجـرة، عصـر السـنَّة الذهبـي، وتوفِّ
مـن قراهـا اسـمها بـوغ سـنة تسـع وسـبعين ومئتيـن. كان يضُـرب فيـه المثـلُ فـي الحفـظ، 
ـن الحديـث مصنَّفًـا علـى الأبـواب، وهـو عِلـمٌ برأسـه،  وذكـر ابـن رُشـيد أنَّ كتابـه "يتضمَّ
والفقـه، وهـو علـمٌ ثـانٍ، وعلـل الحديـث ويشـتمل علـى بيـان الصحيـح مـن السـقيم ومـا 
بينهمـا مـن المراتـب، وهـو علـمٌ ثالـث، والأسـماء والكنـى، وهـو علـمٌ رابـع، والتعديـل 
وهـو علـمٌ خامـس، ومـن أدرك النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ومـن لـم يدركـه، وهـو علـمٌ 
ا  سـادس، وتعديـدُ مـن روى ذلـك وهـو علـمٌ سـابع." ويقـول: "هذه العلـوم المجملة، وأمَّ

دة، وبالجملـة فمنفعتُـه كثيـرة وفوائـدُه غزيـرة". التفصيليـة فمتعـدِّ

سـوف نتنـاول فـي هـذا البحـث منزلـة كتـاب الجامـع للإمـام الترمـذيِّ مـن خالل 
د بهـا، والتـي سـوف نبحثهـا فـي أربعـة محـاور: ـة التـي تفـرَّ المزايـا الخاصَّ

بًـا وأثـرُه فـي التكامـل المعرفـيِّ بيـن  ل: نشـر اصطالح )الحَسـن( مفـردًا ومركَّ الأوَّ
علـوم الحديـث والفقـه.

يَّة وتقديم الترمذيِّ على أبي داود.
والثاني: الأصحِّ

والثالث: المنهجيَّة والالتزام.

والرابع: شموليَّة الأبواب والانفراد بالألقاب.
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بًـا وأثـره فـي التكامـل المعرفـيِّ بيـن علـوم  1: نشـر اصطلاح )الحَسـن( مفـردًا ومركَّ
الحديـث والفقـه

إذا كان الاقتصـار علـى الصحيـح فـي أعلـى مراتبـه ميـزةً لكتابـي البخـاري ومسـلم، 
ـة إلـى ذلـك فـي بدايـة عصـر التدوين، فإنَّ توسـيع دائرة الصحيح  اقتضتهـا الحاجـةُ الملحَّ
مـن جهـةٍ ورسـمَ الحـدود الفاصلـة بينـه وبيـن الضعيـف مـن جهة أخرى؛ مـن خلال إبراز 
د بهـا،  بًـا؛ كان ذلـك ميـزةً أساسـية لكتـاب الترمـذيِّ تفـرَّ مصطلـح الحسـن مفـردًا ومركَّ

وكانـت أساسًـا بنـيَ عليـه جمعـه لمزايـا الصحيحيـن فـي كتابـه العظيـم.

ـر عـن التكامـل المعرفيِّ بين العلوم من خلال توسـيعِ  إنَّ نمـوذج جامـع الترمـذيِّ عبَّ
ا يخدم عمل الفقيه انطلاقًا من عمل  دائرة الأحاديث الصالحة للاحتجاج من جهة؛ ممَّ
ـةُ  ث، وفتـحِ البـاب مشـرعًا أمـام التفصيـل بعـد الإجمـال مـن جهـةٍ أخـرى. والدقَّ المحـدِّ
فـي النقـد الحديثـي تنطلـق مـن ضبـط التفاصيـل، وليـس من الجمود علـى الإجمال الذي 
يزيـد نسـبة الخطـأ فـي الحكـم علـى الحديـث بحشـره فـي إحـدى مرتبتيـن: صحيـحٌ أو 
ـرون مـن عمـل الترمـذيِّ وبنـوا عليـه، فكانـت الدقَّـة فـي  ضعيـف، وهـذا مـا فهمـه المتأخِّ
ـة الـذي انطلـق مـن تنظيـر ابـن الصالح واسـتقرَّ مـع  التقسـيم الخماسـي لمراتـب الصحَّ

. ريـن لمنهـج الإمـام الترمـذيِّ ـر عـن التفصيـل فـي فهـم المتأخِّ الحافـظ ابـن حجـر، ليعبِّ

ثيـن والفقهـاء مـن خالل نشـر مرتبة  ريـن مـن المحدِّ وهكـذا فقـد انطلـق عمـل المتأخِّ
؛ ليتجلَّـى هـذا فـي مظاهـرَ تصنيفيَّةٍ  الحديـث الحسـن وإشـهارها علـى يـد الإمـام الترمـذيِّ
)الحسـن(  فيهـا  يكـون  التـي  أحاديـثُ الأحـكام،  فقهيـة وحديثيـة، علـى رأسـها  عظيمـةٍ 

المعتمَـد والأسـاسَ فـي الفـروع الفقهيـة، وليـس الصحيـح.

ولعـلَّ الأزمـة المعاصـرة فـي التعامـل مـع الأحاديـث تنطلق من تضييقِ الواسـع لدى 
ة العودة إلى التبسـيط الذي كان  ؛ بحجَّ كثيـر مـن المعاصريـن واعتمـادِ المنهـج الاختزالـيِّ
ر هـذا العلـم باتِّجـاه  عليـه السـلف مـع انطلاقـة خدمـة علـوم الحديـث، متجاهليـن تطـوُّ

التكامـل المعرفـيِّ بيـن الحديـث والفقـه والأصـول.

ـع  ـع فـي الأحـكام الإسالمية لتواكـب التوسُّ وإنَّ الحاجـة الكبيـرة اليـوم إلـى التوسُّ
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المدنـيَّ علـى مسـتوى الاجتمـاع والسياسـة والاقتصـاد، ولترفـدَ المجتمـع الإنسـانيَّ بمـا 
رين ونبنيَ  ـن قيمـه؛ توجـب علينـا أن نسـلك سـبيل علمائنـا المتأخِّ يضمـن سـعادته ويحصِّ
ميهم؛ لتسـتمر مسـيرة أهل السـنَّة والجماعة  علـى مـا وصلـوا إليـه كمـا فعلـوا هـم مـع متقدِّ
فـي خدمـة العلـم والديـن، ولا نقـع فـي الانقطـاع الحضاري الذي ترُيد فئة شـاذَّة منحرفةٌ 

أن تجـرَّ إليـه المسـلمين.

د بهـا عـن الكتـب السـتَّة- والتـي  إنَّ هـذه الميـزةَ لكتـاب الإمـام الترمـذيِّ -التـي تفـرَّ
بًـا فـي عالـم الحكـم علـى الحديـث، ومـا  صهـا بنشـر مصطلـح )الحَسـن( مفـردًا ومركَّ نلُخِّ
ريـن،  نتـج عنـه مـن تأثيـرٍ عميـق فـي الصناعتيـن الفقهيَّـة والحديثيَّـة ظهـر فـي نتـاج المتأخِّ
ـة لا ينافسـه فيهـا واحـدٌ مـن الكتـب السـتَّة مـن هـذا  كلُّ ذلـك يجعـل للكتـاب مكانـةً خاصَّ

الاعتبار.

يَّة وتقديم الترمذيِّ على أبي داود
2: الأصحِّ

يَّة من جهة العموم، وتقديمَ مسـلم على 
إنَّ تقديم البخاري على مسـلم في الأصحِّ

الترمـذيِّ وأبـي داود؛ يسـتند بشـكل أسـاسٍ إلـى نسـبة الأحاديـث الصحيحـة التـي رُوَاتُهـا 
مـن الطبقـة الأولـى عندهـم، فهـي عنـد البخـاري تفـوق الجميـع، ومـن ثَـمَّ فـإنَّ رجـال 
البخـاري المنتقَديـن وأحاديـثَ البخـاري المنتقَـدة هـي الأقـلُّ عـددًا علـى الإطالق، وقـد 
ج مـن أحاديـث الطبقـة الثانيـة الذيـن خـفَّ ضبطُهـم عـن  ذكـر الحازمـيُّ أنَّ البخـاري يخـرِّ
الأولـى، والتحقيـق أنَّ هـذه الأحاديـث وإن كانـت حسـنةً لذاتهـا علـى مـا اسـتقرَّ عليـه 
الاصطالح إلّّا أنَّهـا صحيحـة لغيرهـا؛ لاقترانهـا بالشـواهد والمتابعـات الصحيحـة التـي 

تكـون أصاًل فـي البـاب.

يَّة، 
ولا خالف فـي أنَّ مسـلمًا يتلـو البخـاريَّ منزلةً مـن هذا التقدير المتعلِّق بالأصحِّ

؛ بـل ربَّمـا ينـزل  ـع فـي التخريـج مـن رجـال الطبقـة الثانيـة، بخالف البخـاريِّ فهـو يتوسَّ
ـا الترمـذيُّ فهـو يكُثـر مـن التخريـج مـن حديـث الطبقـة الثالثـة؛ بـل  قلياًل إلـى الثالثـة، أمَّ

1. يـروي مـن أحاديـثِ مشـاهير الطبقـة الرابعـة أيضًـا، كمـا ذكـر الحازمـيُّ

ة الخمسة، 47. 1	 شروط الأئمَّ
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وقـد ذكـر الإمـام الحازمـيُّ أنَّ شـرط الترمـذيِّ أقـوى مـن شـرط أبـي داود، إلَّاَّ أنَّـه 
جعلـه بعـده فـي الرتبـة؛ لاشـتماله علـى حديـث الطبقـة الرابعـة، وذكـر الذهبـيُّ أنَّ سـبب 
تأخيـر رتبـة الترمـذيِّ إخراجُـه لحديـثِ مـن اتُّهـم بالكـذب كالمصلـوب والكلبـي. وقـد 
بيَّـن شـيخنا نـور الديـن أنَّ هـذا الـذي اعتـذر بـه الحازمـيُّ والذهبيُّ موجـودٌ في كتاب أبي 
ج أحاديثَهـم  داود، الـذي هـو -فـوق ذلـك- سـكت عـن أحاديـث متَّهميـن بالكـذب خـرَّ
ـه عليهـا، كمـا ذكـر ابـنُ رجـب. فـإذا تسـاوى الكتابان في هذا بقي امتيـازُ الترمذيِّ  ولـم ينبِّ
ـه على  مـه علـى كتـاب أبـي داود؛ لأنَّـه ينبِّ بمـا ذكـره الحازمـيُّ مـن أبلغيَّـة شـرطه، ومـن تقدُّ
هـؤلاء الضعفـاء، ولا يسـكت عنهـم، ويضُيـف شـيخُنا أنَّ الترمـذيَّ يـروي عنهـم مـا رواه 

ـن فوقهـم مـن الرجـال.1 غيرهـم ممَّ

ووجهٌ آخر ذكره في تقديم الترمذيِّ على أبي داودَ هو أنَّ الحديث إذا كان ضعيفًا 
ـه عليـه فيصيـر الحديـث  أو مَطْلعُـه مـن حديـث أهـل الطبقـة الرابعـة فإنَّـه يبيِّـن ضعفَـه وينبِّ

عنـده مـن بـاب الشـواهد والمتابعـات، ويكـون اعتمـادُه على ما صحَّ عنـد الجماعة.2

3: المنهجيَّة والالتزام

دة لـدى الإمـام الترمـذيِّ يمُكـن  إنَّ ملامـح المنهجيَّـة التـي نزعـم أنَّهـا كانـت متفـرِّ
ـن فيهـا عناصـر التميُّـز مـن جهتـي: الإحـكامِ فـي النظـر  أن نجُملَهـا فـي نقـاط ثالث، نبيِّ
والالتزامِ في التطبيق، وهذه النقاط: منهجيَّة العرض، ومنهجيَّة النقد، ومنهجيَّة التقعيد.

منهجيَّـة العـرض: وهـي تظهـر فـي كلا الصناعتيـن الفقهيَّـة والحديثيَّـة فـي الكتـاب. 
: "وإنَّمـا حملَنـا علـى مـا بيَّنـا فـي هـذا الكتـاب مـن قـول الفقهـاء وعِلَـل  يقـول الترمـذيُّ
الحديـث؛ لأنَّـا سُـئلنا عـن هـذا فلـم نفعلـه زمانًـا، ثـمَّ فعلنـاه لمـا رجونـا فيـه مـن منفعـة 
ـة تكلَّفـوا مـن التصنيـف مـا لـم يسُـبقوا إليه". النـاس، لأنَّـا قـد وجدنـا غيـرَ واحـد مـن الأئمَّ

ـف  ـن موضـوعَ الكتـاب أنَّـه يتَّصـل بالفقـه والحديـث، وأنَّـه مـدرِكٌ بأنَّـه يصنِّ فهـو يبيِّ
بطريقـة لـم يسُـبَق إليهـا، وهـذه الطريقـة التـي عـرض فيهـا أحاديـث جامعِـه جمعـت بيـن 

1	 الإمام الترمذيُّ والموازنة بين جامعه والصحيحين، 87.
2	 المرجع السابق، 78.
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د بها في هذا الجمع. طريقتي البخاريِّ ومسلم في صحيحيهما، مع الخصوصيَّة التي تفرَّ

 ، إنَّ بنـاء الترمـذيِّ كتابَـه علـى الأبـواب الفقهيـة هـو اتِّبـاع لمـا فعلـه شـيخه البخـاريُّ
غيـرَ أنَّ تراجمـه سـهلة المنـال تُطابـق مضمـون أحاديـث البـاب، بخلاف تراجـم البخاريِّ 
نهـا فقهَـه، بينمـا جعـل  ـق والتفنُّـن، وهـي التـي ضمَّ التـي يغلـب عليهـا الاسـتنباطُ والتعمُّ
ـة مـن خالل الإجمـاع  ـن عمـل الأئمَّ الترمـذيُّ الفقـهَ مـن جملـة مضمـون البـاب، فـكان يبيِّ
حًا  وه مجتهـدًا مرجِّ ـح بيـن الأقـوال؛ ولذلـك عـدُّ ، وكان يرجِّ أو بيـان الاختالف المذهبـيِّ
، الـذي قلَّمـا يذكـر الخالف. ثيـن، وليـس مجتهـدًا مطلقًـا كالبخـاريِّ علـى طريقـة المحدِّ

ـا بشـأن الصناعـة الحديثيَّـة فقـد جمـع الترمـذيُّ طـُرُق أحاديـث البـاب فـي مـكانٍ  أمَّ
واحـد، كمـا هـو منهـج الإمـام مسـلم، لكنَّـه اتَّبع سـبيل الاختصار، فربَّمـا اكتفى بالحديث 

الواحـد فـي البـاب، لكنَّـه يسـتوفي الطُّـرُق بقولـه: وفـي البـاب عـن فالن وفالن.

الترمـذيُّ علـى كلِّ أحاديـث كتابـه صراحـةً، وهـي ميـزةٌ لا  النقـد: حَكَـم  منهجيَّـة 
ع  تنـوُّ أنَّ  سـيَّما  وغيـره، لا  الصحيـح  احتـوت  التـي  المصنَّفـات  مـن  غيـره  فـي  نجدهـا 
ـع في شـرط الكتاب، وهذا يعُطي الكتاب ميزةً  الأحكام كان واسـعَ الطيف بسـبب التوسُّ
مـن جهـة صلاحيَّتـه العاليـة للتطبيقـات فـي علـم مصطلـح الحديـث وعلـم العلـل. ونشُـير 

هنـا إلـى بعـض القضايـا النقديَّـة المتَّصلـة بحكمـه علـى الحديـث:

القضيَّة الأولى: عندما خرج مسـلمٌ -رحمه الله- إلى أبي عبد الله محمد بن مسـلم 
بـن وارهْ جفَـاهُ وعاتبـه علـى كتابـه، فاعتـذر مسـلمٌ إليـه قائاًل: إنَّمـا أخرجـت هـذا الكتـاب 
جـه من الحديث في هـذا الكتاب ضعيفٌ،  وقلـت: هـو صحـاح، ولـم أقـل: إنَّ مـا لـم أخرِّ
ـي  جـت هـذا مـن الصحيـح؛ ليكـون مجموعًـا عنـدي وعنـد مـن يكتبـه عنِّ ـي إنَّمـا خرَّ ولكنِّ

ثه.1 تـه.. فقبـل عـذرَه وحدَّ ولا يرتـابَ فـي صحَّ

فهـم مـن حصـر الحديـث الصحيـح، والإمـام الترمـذيُّ  وهـذا إنَّمـا يـدلُّ علـى تخوُّ
ح مـن الأحاديث خارج  الـذي هـو تلميـذ الشـيخين كان يـُدرك ذلـك تمـام الإدراك، فصحَّ
بقولـه: صحيـح، وعلـى أخـرى  ـا دلَّ عليـه حكمُـه علـى بعضهـا  دائـرة الصحيحيـن ممَّ

ة الخمسة، 188، 189. 1	 شروط الأئمَّ
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بقولـه: حسـن صحيـح؛ ليـدلَّ علـى خـروج الصحيـح عـن حـدِّ الغرابـة، ولا يخفـى مـا فـي 
ذلـك مـن فائـدةٍ فـي التقويـة؛ تظهـر فـي الترجيـح عنـد التعـارض.

ـع الترمـذيِّ فـي ذكـر أنـواع الحديـث، وانفـرادَه بأنواعٍ ليسـت  القضيَّـة الثانيـة: إنَّ توسُّ
بالصحيحيـن، جعلـه أكثـرَ فائـدةً؛ وهـذا بسـبب سـعَة شـرطه، وقـد ترتَّـب علـى ذلـك أيضًا 

، وتوليـدُ مصطلحـاتٍ جديدة. ـع فـي المصطلحـات الدالَّـة علـى القبـول والـردِّ التوسُّ

وصـف  عنـد  الحسـن  فـي  بشـرطه  كتابـه  فـي  التـزم  الترمـذيَّ  أنَّ  الثالثـة:  القضيَّـة 
ده بقولـه: ومـا أردنـا فـي هـذا الكتـاب  الأحاديـث بهـذا اللقـب منفـردًا. وهـو الـذي حـدَّ
"حديـث حسـن" فإنَّمـا أردنـا بـه حُسـنَ إسـناده عندنـا: كلُّ حديـث يـُروى لا يكـون فـي 
إسـناده مـن يتَُّهـم بالكـذب، ولا يكـون الحديـث شـاذًّا، ويـُروى مـن غيـر وجـهٍ نحـو ذلك، 

فهـو عندنـا حديـثٌ حسـن".1

فمـن خالل اسـتقراء الأحاديـث التـي حكـم عليهـا بالحُسـن سـوف نجـد أنَّهـا مـن 
قبيـل الحَسـن لغيـره الـذي كان أصلُـه ضعيفًـا ضعفًـا يسـيرًا.

ـم  وقولـُه عندنـا يـدلُّ علـى ظهـور هـذا المصطلـح قبلـه، وكان ابـنُ المدينـي قـد قسَّ
الحديـث إلـى صحيـح وحسـن وضعيـف، وابـنُ المدينـي هـو مـن طبقـة شـيوخ شـيوخه، 
فالترمـذيُّ قـد أخـذ عـن البخـاريِّ ومسـلم ويعقـوبَ بـن أبـي شـيبة. وهكـذا فقـد أخـذ 

الترمـذيُّ علـومَ مَـنْ سـبقه، وأضـاف إلـى ذلـك جهـودًا منهجيَّـة فـي نقـد الحديـث.

وكذلـك فـإنَّ نتائـج الاسـتقراء تُشـير إلـى أنَّـه التـزم بشـرطه فـي الروايـة عـن الطبقـة 
الرابعـة ومـا فـوق، وقـد أشـار العلمـاء إلـى عـددٍ محـدود مـن الواهيـات فـي كتابـه.

ـا عـن الأحـكام التفصيليـة فـإنَّ مخالفـة بعـض العلمـاء لـه في الحكـم على بعض  وأمَّ
الغفلـة عـن اصطالح  إلـى  أو  أحيانًـا،  الجامـع  نسَُـخ  اختالف  إلـى  ترجـع  الأحاديـث، 
الترمـذيِّ أو اختالف الاجتهـاد فـي رتبـة الـراوي، ولذلك فإنَّ الاحتجاج بحكم الترمذيِّ 

علـى الأحاديـث موضـعُ اتِّفـاق بيـن العلمـاء.2

1	 العِلل، 2/ 340.
2	 الإمام الترمذيُّ والموازنة بين جامعه والصحيحين، 373.
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القضيَّـة الرابعـة: كمـا اشـتهر كتـاب الترمـذيِّ بأنَّـه أصـلٌ فـي معرفـة الحَسـن، اشـتهر 
باسـتعمال المصطلحـات المركَّبـة فـي الحكـم علـى الحديـث، فالحديـثُ الصحيـح إذا 
دت أسـانيده وصفُه "حسـن  د بـه الـراوي وصفُـه "صحيـح غريـب"، والصحيـح لـو تعدَّ تفـرَّ
د فيـه وصفُـه  صحيـح"، وإن كان فـي بعـض طرُُقـه غرابـةٌ، أو كان غريبًـا متنًـا وسـندًا وتـردَّ

"حسـن صحيـح غريـب".

د للأصول التي التزم  منهجيَّـة التقعيـد: إنَّ تذييـل الجامـع بكتـاب »العِلـل« الـذي يقُعِّ
بهـا الترمـذيُّ فـي كتابـه يضُفـي بُعْـدًا جديدًا في المنهجيـة المتألِّقة لصاحب الكتاب.

ومن هذه المنهجيَّة التقعيديَّة بيانهُ بأنَّ جميع أحاديث الكتاب قد عمل بها العلماء 
ح بـه،  أو بعضهـم، خال حديثيـن، وهـذا مـا يمُكـن أن نصفَـه بأنَّـه شـرطُ الكتـاب المصـرَّ
ـع كمـا هـو واضـح. قـال نـور الديـن: ولكـنَّ الترمـذيَّ لا ينـزل إلـى الواهـي أو  لكنَّـه موسَّ
ـون بالواهـي ولا بالموضـوع، وقـد دلَّ الاسـتقراءُ علـى  ـة لا يحتجُّ الموضـوع؛ لأنَّ الأئمَّ
ج أحاديـثَ الطبقـة الرابعـة مـن الرواة فمَـنْ فوقهم، ورجال الطبقة  أنَّ شـرطه هـو: أن يخـرِّ
الرابعـة: قـومٌ لـم تكثـر ممارسـتُهم لحديـث شـيوخهم، ولـم يَسْـلموا مـن غوائـل الجـرح.1

كمـا بيَّـن الترمـذيٌّ فـي »العلـل« مصـادرَه مـن جهـة الفقـه فذكـر أسـانيده بالمذاهـب 
الفقهيَّـة، ومـن جهـة الحديـث فذكـر شـيوخَه وكتـبَ تاريـخ الرجـال التـي اعتمـد عليهـا، 
ـر  ـل والأداء، وفسَّ كذلـك بيَّـن أقسـام الـرواة، وأصـول الجـرح والتعديـل، وقواعـد التحمُّ

بعـض اصطلاحـات الجامـع.

4: شموليَّة الأبواب والانفراد بالألقاب

لا بـدَّ مـن التنويـه بمزيَّـةٍ فـي كتـاب الترمـذي نجعلهـا ختـام المزايـا لقيمتهـا العاليـة، 
عٌ فـي أبـواب الكتـاب، فعلـى  عًـا كبيـرًا، تبِعَـه تنـوُّ ع الأحاديـث التـي جمعهـا تنوُّ وهـي تنـوُّ
غـم مـن اعتنائـه الخـاصِّ بأحاديث الأحكام وتسـميته السـننَ لأجـل ذلك؛ فإنَّه احتوى  الرُّ
والقـرآن  والإيمـان  وجهنَّـم  والجنَّـة  والقيامـة  القـدر  مثـل:  العقائـد،  فـي  أبـوابٍ  علـى 
والرؤيـة، والعبـادات، مثـل: الزهـد وثواب القـرآن والدعوات، والأخلاق والوعظ، مثل: 

1	 الإمام الترمذيُّ والموازنة بين جامعه والصحيحين، 78.
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الاسـتئذان والأدب، وكما احتوى على أبوابٍ في الفتن، والمناقب، والتفسـير، ووجود 
أبـواب الديـن الثمانيـة فيـه كان سـببَ إطالق الجامـع عليـه.

ق عليهـا في التفسـير والمناقب  ع، ويتفـوَّ وهـو يضُاهـي كتـب الجوامـع فـي هـذا التنـوُّ
ـةً مـن جهـة الانتفاع به. ـةً بالغـةً ومكانـة خاصَّ والرقـاق )الزهـد(. وهـذا يعُطيـه أهميَّ

خاتمة

غت في كتابه الجامع؛  إنَّ العقليَّة الموسـوعيَّة والنقديَّة المتفتِّحة للإمام الترمذيِّ تفرَّ
ثنـا عنـه مـن المزايـا التـي اختـصَّ بهـا الكتـاب علـى مسـتوى الصناعتيـن  فأثمـرت مـا تحدَّ
يَّة والمنهج والشمولية.

الحديثيَّة والفقهيَّة، وقد تجلَّى تفصيل ذلك في المصطلح والأصحِّ

ومـن هنـا فقـد كُتِـب القبـولُ للجامـع بيـن علمـاء عصـره قبـل أن يذيـع صيتُـه فـي 
: "صنَّفـت هـذا الكتـاب فعرضتـه علـى علماء الحجـاز فرضوا به،  الآفـاق، يقـول الترمـذيُّ
وعرضتـه علـى علمـاء العـراق فرضـوا به، وعرضته على علماء خراسـان فرضوا به، ومن 

كان فـي بيتـه هـذا الكتـاب فإنَّمـا فـي بيتـه نبـيٌّ يتكلَّـم".1

ـةٍ أضافهـا لهذا الجمع،  ولعـلَّ جمـعَ الترمـذي لمزايـا البخـاريِّ ومسـلم مـع خصوصيِّ
جـت جهـودَه فـي خدمـة الحديـث والفقـه؛ لعـلَّ ذلـك هـو الحيثية التي  د بهـا توَّ ومزايـا تفـرَّ
، فقـد نقل عن عبـد الله بن محمد الأنصاري  م كتـاب الترمـذيِّ جعلـت بعـض العلمـاء يقـدِّ
بهـراة: "كتابُـه عنـدي أنفـع مـن كتـاب البخـاريِّ ومسـلم؛ لأنَّ كتـاب البخـاريِّ ومسـلم لا 
ـر العالِـم، وكتـابَ أبـي عيسـى يصـل إلـى فائدتـه كلُّ  يقـف علـى الفائـدة منهمـا إلَّاَّ المتبحِّ

أحـدٍ مـن الناس".2

وانطلاقًـا مـن هـذا القـول فـإنَّ الباحـث يـرى أنَّ ترتيـب قـراءة الكتب السـتَّة إذا كانت 
ـد بـن  ب العلـم يجـب أن تبـدأ بالموطَّـأ بروايـة محمَّ فـي سـياق التكويـن العلمـي لطالَّ
الحسـن الشـيباني، ثمَّ يتلوه جامع الترمذي، بخلاف ما لو كانت قراءةً سـرديَّة للإجازة؛ 

فتكـون البدايـة بالبخـاريِّ ومسـلم كمـا جـرت العـادة.

1	 جامع الأصول، 1/ 114.

ة الستَّة، 16. 2	 شروط الأئمَّ
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المصادر والمراجع

الإمـام الترمـذي والموازنـة بيـن جامعـه والصحيحيـن، لنور الدين عتـر، دار البصائر، القاهرة،  	•
٤١٠٢م.

جامـع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول لأبـي السـعادات ابـن الأثيـر الجـزري، ت عبـد القـادر  	•

الأرنـاؤوط، مكتبـة الحلوانـي، ط١، ٩٦٩١-٢٧٩١م.

شروط الأئمة الخمسة، لمحمد بن موسى الحازمي، القدسي، دمشق، ٤٦٣١هـ. 	•

شروط الأئمة الستة، لمحمد بن طاهر المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٨٩١م. 	•

العلـل الصغيـر، لمحمـد بـن عيسـى الترمـذي، ت أحمـد شـاكر، دار إحيـاء التـراث العربـي،  	•
بيـروت.


